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>  مُلخَّصْ  <<

يقيا، خلال ا المقال الذي بين أيدينا، التعريف بعبادة الربة الشرقية الفريجية، التي كانت تدعى بأم الآلهة سبيل، والتي دخلت إلى مجال شمال إفر يتوخى هذ
ا، ويهدف أيضً  لثاني ق.م.حقبة الاحتلال الروماني. عن طريق روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية، التي استقدمتها من بلاد فريجيا بالأناضول، خلال القرن ا
ا وأن موضوع العبادات إلى محاولة نفض الغبار، عن العبادات الوثنية في إفريقيا الرومانية بصفة عامة. وعبادة هذه الربة سبيل بصفة خاصة. خصوصً 

لغاية، طرق الجمع والتصنيف، انطلاقا من الوثنية، لم ينل حظه من الدراسة والتنقيب، وبالأخص من طرف الباحثين المحليين. وقد اتبعنا لتحقيق هذه ا
التقدمة.   جمع النقوش اللاتينية، التي لها صلة بالموضوع، والتي تعتبر من المصادر الحية، التي تعبر بشكل عميق، عن صدق إحساس وكلام الشخص صاحب

هم البحث عن الحجة اللازمة للوصول إلى الحقيقة التاريخية كما   المصدر الرئيس للوثائق المعتمدة في معالجة هذا العمل، وذلك انطلاقا من  دّ عَ كما أنها تُ 
النصوص والمقالات المعاصرة،  وقراءة بعض ا قمنا بجمع كانت. ثم جمعنا بعد ذلك، بعض النصوص الأدبية الكلاسيكية، التي عاصرت هذه العبادة، وأخيرً 

 ه العبادة الشرقية، في إفريقيا الرومانية خلال القرون الميلادية الأربعة الأولى.التي تطرقت لهذه العبادة. وهكذا سنعمل على التنقيب في تفاصيل هذ
ا بإفريقيا البروقنصلية في البلاد التونسية الحالية، فبلاد نوميديا بالجزائر يمتد من جهة الشرق، من مقاطعة الطرابلسية بليبيا الحالية، مرورً  على مجال ترابي،

ا من مساءلة هذه النصوص، واستنباط مكنوناتها وذلك انطلاقً  إلى موريطانيا الطنجية بالمغرب الحالي. القيصرية، وصولاً ا بموريطانيا الحالية، وأيضً 
ي أو عن والكشف عن خباياها، للتمكن من البحث في أصول هذه الربة، وزمن إدخالها إلى روما، ثم استقدام عبادتها إلى شمال إفريقيا، عن طريق رسم

لأسيويين العاملين في الجيش الروماني المرابط بالمنطقة، أوعن طريق التجار الشرقيين المقيمين في بعض الحواضر المحلية. وسنرصد أيضا طريق الجنود ا
ما تيس. كانتشار هذه العبادة في المجال الإفريقي، واقتران الربة سبيل بعدة معبودات أنثوية وذكورية، وعلى رأسها الربة الحامية لقرطاجة كايلس

ا ا بعض الصفات والألقاب، التي تحلت بها الربة خلال هذه الفترة، وكذلك بعض الوظائف، التي امتازت الربة الفريجية بإفريقيا، وعلى رأسهسندرس أيضً 
  وظيفة الخصوبة الزراعية.
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
يستشـــعر الباحـــث المقبـــل، عـــلى خـــوض غمـــار التنقيـــب عـــن 

المعبــــودات الوثنيــــة في مجــــال شــــمال إفريقيــــا خــــلال الحقبــــة 

نهـا ا في المـادة المصـدرية، سـواء الأدبيـة مالرومانية، ندرة وشـحً 

أو الأثرية والإبيغرافية اللاتينية، وهذا ما اعترض سـبيلنا، عنـدما 

بدأنا عملية البحث عن المعبودة الأنثويـة سـبيل في هـذا المجـال 

ا مـن عـدة أسـئلة  إفريقيا. وقد انطلقنا في عملية البحث، انطلاقًـ

كانت تؤرقنا، منها ما هو معرفي تاريخي، ومنها ما هو أنطولـوجي 

لـذات الباحثـة.  والـتي يمكـن تلخيصـها فيمـا يـلي: وحودي يرـتبط با

ا بمعبـــودات لمـــاذا ارتبطـــت وظيفـــة الإخصـــاب الزراعـــي أساسًـــ

أنثوية كالربة سبيل؟ فهل لهذا علاقة بمكانة المرأة في المجتمع 

الأميسي واكتشـافها للزراعـة؟ أم بوظيفـة المـرأة الإخصـابية مـن 

ة بن الصديق أن كـل الناحية البيولوجية؟ أم كما ترى الباحثة نصير 

ا المعبودات الأنثوية هن ربات للخصـب والإخصـاب، تسـعى دومًـ

ـــب الخـــير وطـــرد الشرـــ؟ إذا مـــا تـــم التســـليم بوجـــود ظـــاهرة  لجل

التوفيقيــة، فهــل ســاهمت الربــة ســبيل، في التعريــف بمعبــودات 

محليــة، وفي حفظهــا مــن النســيان وإن تحــت مســميات أجنبيــة  

ك هـذه عبـادة هـذه الربـة، الـتي ؟ هل تملـكالربة كايلستيس مثلاً 

،  un bétyle noirلى المنطقــة، في شــكل حجــر أســود عــحملــت 

ـــتي  ـــادات، ال ـــة للعب ـــدادات مـــع الطقـــوس الديني تقاطعـــات وامت

  ا؟ستعرفها المنطقة لاحقً 

إن دراســــة المعبــــودات الوثنيــــة عامــــة، والمعبــــودة ســــبيل 

خاصة، تعرض لهـا البـاحثون الأجانـب منـذ أواسـط القـرن التاسـع 

عشر. وتتجلى أهمية هـذه الأبحـاث، في كونهـا حاولـت النـبش في 

الأثـــار الماديـــة، الـــتي خلفهـــا أتبـــاع هـــذه المعبـــودة وغيرهـــا مـــن 

المعبودات. وذلك في شـكل أعمـال حفـريات ودراسـات تاريخيـة، 

 خلفت جمع المصنفات الإبيغرافية والأثرية. ويأتي على رأس هذ

الإلهـة سـبيل، الأطروحـة ه الأبحاث، التي اهتمت بدراسة عبـادة 

ـو، الــتي أنجزهــا ) Graillot Henri(الجامعيــة للراحــل  هــنري غرايـ

، تحت عنوان "عباد الربـة سـبيل أم الآلهـة في رومـا وفي ١٩١٢سنة 

أرجــاء الإمبراطوريــة الرومانيـــة"، والــتي تناولـــت بالتحليــل عبـــادة 

   روما وفي المقاطعات الرومانية.سبيل في 

عتــبر الربــة ســبيل، الإلهــة الفريجيــة، عــلى مــا ســبق، ت وبنــاءً 

ــة، وهــي الأم  ــة، تتمتــع بخاصــيات الخصــوبة الزراعي معبــودة شرقي

النباتـات، فهـي حاميـة الـزرع  الكبرى لكـل الكائنـات الحيـة، وخاصـةً 

الذي تتجـدد ولادتـه ) Attis(والكروم، تقترن عبادتها بالرب أتيس 

مروضـة تنتشر عبادتهـا في الحـوض المتوسـطي، ك كل فصل ربيع.

ـــ ـــات الضـــارية خصوصً ـــة للحيوان ا الأســـود، وملكـــة للطبيعـــة ورب

تــم اســتقدامها مــن آســيا الصــغرى إلى رومــا،   للخصــوبة الزراعيــة.

د ذلـك، إلى إفريقيـا فكيـف  ثم انتقلت عبادتها كمعبـود رسـمي بعـ

 تم ذلك؟

 :  في أصول الربة الفريجية سبيلأولاً
حــوالي ) Kybéles( جبــال الكبيــلأعــالي  الآلهــة في ظهــرت أم 

بعــد بفريجيــا بآســيا  فيمــاق.م. في الــبلاد الــتي ستســمى  ١٥٠٠ســنة 

الصــغرى. وقــد كانــت عــلى رأس المعبــودات المحليــة في مدينــة 

عاصـــمة مقاطعـــة  ) المقدســـة، وهـــي Pessinonte(بيســـنونت 

تعــج فريجيــا.  تقــع عــلى أحــد أكــبر طــرق القوافــل التجاريــة، الــتي  

، تقـام لهـا )١(هذه المدينة المقدسةوالزوار القادمين لزيارة  بالتجار 

الحفلات في فصل الربيع، كتعبير عن انبعـاث الطبيعـة مـن جديـد، 

بالطقوس الفرجوية المعهودة لسبيل، بدقات الطبول وأصوات 

  .  )٢(المزامير ورقص حول المعابد، وتقديم قرابين للفرجة

 le sacré collège desطلــب مجلــس الهيئــة الكهنوتيــة  

Décemvirs  ق. م.  ٢٠٥ن الســـلطات الحاكمـــة  برومـــا ســـنة مـــ

إدخال عبادة أم الآلهـة رسـميا إلى رومـا، وذلـك  بعـد الهـزائم الـتي  

  .)٣(تكبدها الرومانيون أمام جيوش القائد الإفريقي حنبعل

عــلى شــكل  آســيا الصــغرى الســمراء مــن  اســتقدمت الســيدة

ـل ســنة أســودحجــر  ــع مــن أبريـ أســوار ق. م. ودخلــت  ٢٠٤، في الراب

بغــرض  معًــا، وذلــككمعبــود للمجتمــع البطــريكي والعامــة   )٤(رومــا

 الكهنوتيـة،طرد العـدو القرطـاجي، كمـا تنبـأ بـذلك مجلـس الهيئـة 

، ولكـــن كيـــف دخلـــت )٥(فصـــارت المعبـــودة المفضـــلة للرومـــانيين

  إفريقيا؟عبادة سبيل إلى 

قبل الحديث عن تسرب هذه العبادة إلى شمال إفريقيا، أورد 

المعبـــودة عـــلى لســـان الإخبـــاري أبوليـــوس أصـــيل تعريفـــا لهـــذه 

لســات الربــة: "أنــا الطبيعــة  لي مدينــة مــادور البونيــة، حيــث يقــول 

ـــة،والأم  ـــان،  الكوني ـــل العناصـــر، وأصـــل الأزم وملكـــة وســـيدة ك

ـــاء، وملكـــة الأرواح  ...أعـــرف بأســـماء متعـــددة.. الأمـــوات والأحي

 لهــة...أم الآ) Pessununtica(يســميني الفريجيــون بيســونوتيكا 

لا يوجــد في الكــون إلا  وأنــا الإلهــة القديمــة للمحاصــيل الزراعيــة..

زـيس.  نْ شــعبين اثنــين، ممَــ ينــادونني باســمي الحقيقــي: الملكــة إيـ

إنهم الإثيوبيون، الذين توجد أراضيهم في اتجـاه شروق الشـمس 

" هذا المقتطف إشارة إلى أن سبيل كانـت مماثلـة )٦(والمصريون

ـزـيس عنــــد الم  صـــرين والإثيـــوبيين، كمــــا تـــرى الباحثــــةللربـــة إيـ

)Stone (ـــد اللبيـــين، هـــي الإلهـــة أيضًـــ ا أن مفهـــوم أم الآلهـــة عن

  .)٧(الكبرى الخالدة
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تـم إدخــال ديانــة ســبيل إلى إفريقيـا كعبــادة رســمية، بمبــادرة 

. كمــا يــذهب إلى ذلــك كــل مــن الباحــث )٨(مــن الســلطات البلديــة

 ’H.Pavis d الفرنسي ـمارسـيل لـوغلاي والباحـث دي سـكوراك

Escurac حيــث ظهــرت هــذه العبــادة بشــكل مزدهــر في الحقبــة ،

م). عــلى نقــائش مدينــة قرطاجــة ومدينــة ٢٣٥ –م ١٩٣الســويرية (

 وماســـــــــكولة)، Milev( ، وموقـــــــــع مليـــــــــف)tipasa( تيبـــــــــازا

)Mascula (وغيرهــا)وقــد ظهــرت منــذ زمــن مبكــر في مدينــة )٩ ،.

يـث تشـير نقيشـة  بالطرابلسـية. ح  Lepcis Magnaلبدة الكبرى 

ــل )١٠(للمـــيلاد  ٧٢مؤرخـــة بســـنة  ـــذهب المـــؤرخ غزيـ ـــك وي ، إلى ذل

Gsell إلى أن النقـــائش الخاصـــة بالمعبـــودة ســـبيل مؤرخـــة، بـــين ،

فترتي حكم كل من الإمبراطور سبتموس سوروس والإمبراطـور 

 ـجــون بايي)١١(قســطنطين رـى الباحــث الفرنسيـ ، أن )Bayet( .  ويـ

ســـتقبال الكـــبرى في إفريقيـــا هـــذه العبـــادة لـــم تلـــق حظـــوظ الا

. ربما لتشـبت الأهـالي بمعبـوداتهم الليبيـة/ البونيـة :  )١٢(الرومانية

ـــادة أم الآلهـــة بالسياســـة   ـــاط عب تانيـــت /كايلســـتيس، رغـــم ارتب

  .)١٣(الرومانية في المنطقة

  ألقاب الربــة سبيلثانيًا: 
حملت المعبودة الفريجية في إفريقيا، عدة ألقاب، منها لقب 

. )١٤( Milevفي موقـع ميليـف   la sainte mèreالمقدسـة"  "الأم

في مدينــة    la très sainte" )١٥(وأيضـا دعيــت " بالمقدســة جـدا 

النوميديـة، ربمـا تعـبر صـيغة المبالغـة، عـلى شـدة    Tipasa  تبـازا

في    Sanctaتعلـــق العابـــد بالمعبـــود. كمـــا لقبـــت بالمقدســـة 

. وفي موقـع شرشـال )١٦(انقائش عثر عليها في نفس المدينة أيضًـ

ــاني) البحــري ـوبا الث ــ)١٧((قيصــرية عاصــمة الملــك يـ ا .  ولقبــت أيضً

ـــدي ـــار النومي ـــع مكت ـــد تكـــون )١٨(بالأوغســـطية في موق ـــا ق . وربم

ــة  ــة الليبي ــة  كايلســتيس  –اقتبســت هــذا اللقــب مــن الرب البوني

Caelestisلقـب شرقي،  يحمـل معـاني  .  لأن لقـب المقـدس هـو

 Terra Materســمى "الأرض الأم "البركــة.  كمــا ظهــرت تحــت م

، فلقـــــب الأم Thibilisموقـــــع عنونـــــه/ تبلـــــيس )١٩(في نقيشـــــتي 

بمفرده، حملته سبيل منذ زمن مبكر جدا.  أي قبل دخـول عبادتهـا 

 ـا بــــكمـــا عرفــــت أيضًـــ .)٢٠(للعاصـــمة رومــــا ولإفريقيـــا الرومانيــــة

Aerecura   أي "الـــتي تأخـــذ حـــذرها مـــن الـــثروة" وهـــي خاصـــية

ــــ ــــلأرض المغذي ــــة، )٢١(ةل ــــه إشــــارة لوظيفــــة ســــبيل الزراعي . وفي

 ولتوفيرها للخيرات التي يتغذى عليها البشر.
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 م˴ثلة الربة الفريجية ɬعبودات أخرىثالثاً: 
ــة ســبيل  ــودات ) Cybèle(ارتبطــت الرب بمجموعــة مــن المعب

الأنثويــة والذكوريــة، مــن بينهــا الربــة كايلســتيس. الــتي اشــتركت 

ـــن النعـــوت، كالصـــولجان  ـــة م ـــا في جمل رمـــز ) le sceptre(معه

ـــادة  ـــة.  وامتطـــاء وقي ـــزوج الســـلطة الملكي ـــا أن ال الأســـود، كم

ســبيل، كمعبــودات  كايلســتيس يماثــل الــزوج أتــيس/ ســاتورن/

   . حيـث يظهـر نقـش حجـري)٢٢(زراعية تشرف على أشغال الحقـول

، ربة جالسة عـلى أسـد، تشـير إلى الربـة )Mididi(بموقع ميديدي 

أمــا في مدينــة تبســة، فيظهــر  )٢٣(ســبيل أو لســبيل/ كايلســتيس

مــع المعبــودة ســبيل، ويجلــس نقــش حجــري الــرب ســاتورنوس 

(غطـاء  )٢٤(بينهما أسد، ينظر نحو الربة الجالسة والمتوجة بوشـاح

 Mater )٢٥(الـــرأس). كمـــا تمـــت مطابقـــة أم الآلهـــة بالأرض الأم

Terra ـــل ــــو أنهــــا تأويـ ــــدو ســــبيل كمــــا ل ، وفي عــــدة مواقــــع، تب

)interpretatio (إغريقـــــي رومـــــاني للربـــــة البونيـــــة عشـــــتارت 

)Astarté(لــق الأمــر بــربتين للخصــوبة تحمــلان صــفة . حيــث يتع

 الأســـد، كمـــا عـــثر عـــلى صـــنم مـــن الخـــزف المشـــوي لعشـــتارت

Astarté    ــــل، وهــــي مــــيزة أساســــية ــــة الطب وهــــي تحمــــل آل

 )٢٦(.لسبيل

ـــة ، القريـــب مـــن )Thibilis( تتطـــابق ســـبيل في موقـــع عنون

، كمـا جعلهـا )٢٧(فينوس) Vénus(موقع هيبون (عنابة) مع الربة 

ا . وتــم أيضًــ)٢٨(اا واحــدً هــي وتلــوس معبــودً  القــديس أوغســطين 

ــواريخ ــتي ذكرهــا هــيرودوت في الت ــة ال ــا الليبي ، )٢٩(مطابقتهــا بأثين

.  ويتعلـق الأمـر )oea( وتوجد أثار المطابقة عـلى نقـود مدينـة أويا
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ليبيـــــة رومانيـــــة تـــــتلاءم مـــــع ) Syncrétisme( إذن بتوفيقيـــــة

مدينــة السياســة الأوغســطية، وتــدخل في إطــار حركــة رومنــة ال

رـى الباحـــث لـــوغلاي  ومعبوداتهـــا، ، أن مماثلـــة )Leglay(حيـــث يــ

  )٣٠(.الربة تلوس والأرض الأم بسبيل أمر مرجح

يخـص المعبـودات الذكوريـة، فقـد تـم اشراكهـا مـع  فيمـاأما 

قــدم لهمــا مــذبح في مدينــة  )، حيــثJanus Pater(يانــوس الأب 

شـارة ، كمـا تـم إشراكهـا مـع سـاتورنوس كمـا سـبقت الإ)٣١(مكتار

في صــيغته ) Liber Pater( لبــير باطــرإلى ذلــك. وقــد لعــب الــرب 

الإفريقيــة، حيــث تمــت مماثلتــه ببعــل هــامون أي بالإلــه المحــلي، 

ا ا كبـيرً دورً  –الذي يحمل في يده، على النصب البونية عنقود عنـب 

وبمـــا أنـــه تمـــت مماثلـــة الربـــة  )٣٢(.في تطـــوير عبـــادة الأم الكـــبرى

ـــودة عشـــتارت، ـــون  ســـبيل بالمعب ـــرب أيول ـــة لل ـــت قرين ـــتي كان ال

)Apollon ( كرطــة وتاموغــادي، حيــث تمــت   مــن مــدينتي في كــل

) Timga( مماثلــة الشــاب أتــيس بأبولــون في نقيشــة تاموغــادي

ــ ــه إســكولابيوس أيضً ــرب إشــمونوبالإل ــة ال  ا، وهــؤلاء هــم ورث

)Eshmoun (قرين )عشتارت.)٣٣  

 وتوزيعها الجغرافي سبيلانتشار عبادة رابعًا: 
ــــت ا في كــــل المــــرافئ التجاريــــة وجــــد عبــــادة أم الآلهــــة تقريبً

 )Hadrumète( ا بمدينـــة حضـــروميتللســـاحل الإفريقـــي، بـــدءً 

البونية، كمركز رئيس لتصدير قمح وزيت البزاق إلى موانئ الضـفة 

الشــمالية، فقرطاجــة المســتوطنة اليوليانيــة والــتي صــارت تحــت 

 Hippo( ، وا في المنطقـةحكم أغسطس، المدينة أكـثر إشـعاعً 

Diarrytus ( ــــتي أقــــام فيهــــا ــــنزرت) وقيصــــرية (شرشــــال) ال (ب

  .)٣٤((وهران)  Magnus Portus عسكريًا  الرومانيون ميناءً 

توغلــت عبــادة ســبيل في الــداخل حــتى وصــلت إلى الهضــاب 

العليــا، عــثر في الحــوض الخصــب للمجــردة عــلى بقــايا عبــادة أتــيس 

س بـــلا شـــك ، وهـــو يـــترأ)Membressa(قـــرب موقـــع ممبراســـا 

 معابـد لأمثر عـلى . كما عُـ)٣٥(أشغال الزراعة، في ضيعة أحد الأتباع

، Madaure، وموقع مادور )Thuggaكل دوكة (موقع  في الآلهة 

حيث يوجد به معبد لأم الآلهة، وهو من إنجـاز مالـك ضـيعة، وهـو 

. كمــا عــثر عــلى نقــود،  )٣٦(يشــغل منصــب بروقراطــور إمبراطــوري

 lepcisمدينـة لبـدة الكـبرى  ولجان، في بص الربة متوجتحمل رأس 

Magna بمقاطعـــة الطرابلســـية شرقـــا.  كمـــا توجـــد بهـــا أيضـــا ،

نقائش لاتينية مهداة لسبيل في عدة منـاطق أخـرى مـن إفريقيـا 

. وقـد وصـلت )٣٧(متطورة في هـذه المقاطعـة الرومانية، وعبادتها

عبادة الربة في جهة الغرب مـن شـمال إفريقيـا، إلى موقـع بناصـا 

موجـــود عـــلى الضـــفة اليمـــنى لـــوادي ســـبو بالمملكـــة المغربيـــة ال

. وهــي نقيشــة مكرســة، مــن أجــل ســلامة الإمبراطــور )٣٨(الحاليــة

 لروماني تتوس أورليوس هادريانوس.ا

دخلــــت عبــــادة الأم الكــــبرى إلى مدينــــة كرطــــة المدينــــة   

البونيـــة بامتيـــاز، في نفـــس الوقـــت الـــذي تـــم فيـــه إدخـــال عبـــادة 

الثالوث الكابتولي للمدينة (جوبتر وجنون ومنرفا)، كما تم إحـداث 

 ٢٨٨معبـــد رائـــع لســـبيل في موقـــع اســـطيف بالقيصـــرية، ســـنة 

بــه أيقونــة مــن و –يــدل عــلى كــثرة أتباعهــا بالموقــع  ممــا-للمــيلاد 

ا في منطقة زامـا الكـبرى،  تركت عبادة سبيل آثارً  .)٣٩(الفضة للربة

ا ا كبـيرً ، وعرفت عبادة سبيل انتشارً )Mididi( وفي موقع مديدي

ا للجيـــوش الـــذي كـــان مســـتقرً Lambèse في موقـــع  لامبـــيز 

الرومانيــة الــتي تحــرس خــط اللــيمس مــن هجمــات قبائــل الرحــل 

ام أغلبيـــة جنـــود الفليـــق الثالـــث الثـــائرة، وذلـــك بســـبب اســـتقد

الأغســطي، المســتقر في المنطقــة، مــن منــاطق آســيا الصــغرى 

والأقـــاليم  الدانوبيـــة، وهكـــذا انتشرـــت عبـــادة الأم الكـــبرى في 

المــدن  الــتي شــيدها الفليــق عنــد قــدم جبــال الأوراس، فبنــوا لهــا 

 معابـــد  في كـــل مـــن  موقـــع ماســـكولة (خنشـــلة بالجزائـــر الحاليـــة)

)Mascula( وبموقـــــــع تاموغـــــــادي ،)Tamugadi ( ـــــــد لأم (معب

  .)٤٠(الآلهة)

عرفت عبادة الربة سبيل ازدهار بإفريقيا الرومانية في العهـد 

السويري، أي الفترة التي اقترنـت فيهـا أم الآلهـة بالـرب الإفريقـي 

إســكولابيوس/ إشــمون في مدينــة قرطاجــة. حيــث تعتــبر الباحثــة 

الـتي عـثر فيهـا عـلى أكـبر  سمادجا أن المقاطعـات الإفريقيـة، هـي 

. ورغـم )٤١(عدد من النقـائش، في غـرب الإمبراطوريـة للربـة سـبيل

، يرى أن عبادتها غير مرحب Bayetأن الباحث الفرنسي جون بايي 

، فإنـــــه في عهـــــد الإمبراطـــــور فاســـــبيان )٤٢(بهـــــا عنـــــد الأفارقـــــة

Vespasien أنوبعــل إدبعــل  الأصــل، يــدعى ، أقــام شــخص محــلي

ـــة معبـــدً   Iddibal Annobal Asmunisأســـمونيس  ا للرب

. واسـم هـذا  lepcis Magnaالفريجيـة، في موقـع  لبـدة الكـبرى 

ــرب بعــل هــامون  الشــخص مقــدم الإهــداء، مشــتق مــن اســم ال

ألـف  ٢٠٠حـوالي البنـاء،  هـذاالبـوني/ الليـبي. وقـد بلغـت مصـاريف 

ويتعلــــق الأمــــر إذن بمبــــادرة محليــــة، تحــــت إشراف  سســــترس.

حيــث يــتزامن هــذا الإنجــاز، مــع عمليــة إعــادة   الســلطة الرومانيــة،

النصـــف الأول مـــن القـــرن  وذلـــك منـــذ تجديـــد عمـــارة المدينـــة، 

المـــيلادي الأول، وتـــبرز منـــه رغبـــة الطبقـــة المهيمنـــة، في إظهـــار 

 )٤٣(هيمنتهــــا الاجتماعيــــة، بشرــــاكة مــــع الســــلطات الرومانيــــة

  وبمباركة منها.
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جال ومسـتوى تمتد عبادة سبيل في إفريقيا على مستوى الم

ا، حيــث بــدأت في الانتشــار مــع القــرن المــيلادي الأول الــزمن أيضًــ

واستمرت إلى القرن الميلادي الرابع، كما تشـير إلى ذلـك نقيشـة 

وقــد تولــت هــذه  .)٤٤(لبــدة الكــبرى المؤرخــة بالقــرن الأول للمــيلاد

مـن بينهـا وظيفـة الخصـب الزراعـي،  الربة بالمنطقة عدة وظـائف،

 كانت الشـغل الشـاغل للمـزارعين والفلاحـين هذه الوظائف التي 

  بالمنطقة. فماهي تجليات هذه الوظائف؟

 من وظائف الربة سبيلخامسًا: 
تمتلك الربة الفريجية وظيفة الخصـوبة الزراعيـة، فهـي سـيدة 

. ولا غرابـة )٤٥(االحصاد، التي تحمي الخصوبة، كما تحمي الكروم أيضً 

ا والبروقنصـــــلية عمومًـــــأن يـــــتم إدخـــــال عبادتهـــــا إلى إفريقيـــــا، 

بالخصــــوص، حيــــث جــــاء المزارعــــون الرومــــانيون المســــتوطنون 

يبحثون عن الثروة في استغلال ضيعات قروية، فالنسبة لهـؤلاء 

ا، وواحــدة مــن القــوى ا وطنيًــشــكلت الأم الكــبرى للآلهــة معبــودً 

  )٤٦(ا مــن عناصــر الحضــارية اللاتينيــةالحاميــة للإمبراطوريــة وعنصــرً 

ا للخصــوبة الزراعيــة، ففــي ة للأهــالي معبــودً كمــا شــكلت بالنســب

عــدة مواقــع تظهــر ســبيل كتأويــل إفريقــي رومــاني للربــة البونيــة 

)Astarté (عشتارت)حيث يتعلق الأمـر هنـا )٤٨(أو للأم الأرض  )٤٧ ،

  .)٤٩(بمعبودتين للخصوبة الزراعية

ــ ــد قرطاجــة عــلى نقيشــةعُ ــل تقــديم قــربان )٥٠(ثر في معب ، تمث

ث زيـن الجـزء العلـوي للمعبـد بـرأس كـبش الثور والكبش معا. حيـ

ورأس ثـــور، إهـــداء لأم الآلهـــة مـــن أجـــل ســـلامة الإمبراطـــور ذو 

، )Septime Sévère(الأصــول الإفريقيــة ســبتموس ســوروس 

وأجري ذلك أثناء حفـل تعـويم سـبيل بحضـور شخصـيات سـامية 

ا إلى قــربان ، أيضًــ)٥٢(تشــير نقيشــة موقــع مكتــار .)٥١(مدنيــة ودينيــة

دم للربة الفريجيـة، وفي هـذا إشـارة إلى طلـب الخصـوبة الثور المق

، عـثر عـلى )٥٣(وفي موقع تبليس القرية الفلاحيـة الكـبرى الزراعية.

  )٥٤(.انقيشتين تحملان قرابين الكبش والثور معً 

  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 
ــال الشــعبي  ــم تلــق الإقب ــادة أم الآلهــة ســبيل، ل إذا كانــت عب

رـى الباحــث جــون با ــا كمــا يـ ، فــإلى )Bayet(يي المرجــو في إفريقي

مــاذا يعــزى حضــورها في موقــع مليــف، الــذي كــان تحــت حمايــة 

المدينـــة ) Sigus( الـــربتين كايلســـتيس ونـــوتركس، وبســـيغوس

النوميديـة، الـتي حافظـت عـلى ) Tipasa(الليبية القديمـة، وتيبـازا 

المدينـة  )Sicca Veneria(معابدها البونية؟ وبمدينة سـيكافنريا

ـــن طـــرف القبا ـــالمقدســـة م ـــة، وأيضً ـــل الأهلي ـــع بناصـــا ئ ا بموق

. )٥٥(المــوري؟ وفي دوكــة حيــث توجــد أغلبيــة الســكان مــن الأهــالي

يرجع هذا، ربما لكونها عبادة رسمية، تـم إدخالهـا بقـرارات إداريـة 

، أو لأن معابدها كانت" أكـثر تنظيمـا مـن الناحيـة رومانية رسمية

يل في "المكان المقـدس" معبـد للربـة سـب ـالدينية" حيث يسمى ب

  .)٥٦(بموريطانيا القيصرية) Setif( موقع سطيف

ا انخــراط أتباعهــا، في جمعيــات دينيــة يترأســها  ويحتمــل أيضًــ

ا ، الذي يفوق الكاهن مرتبة، ويعتبر سيدً )Antistes( كبير الكهنة

الـتي كانـت تمـارس  )٥٧(.لكل الأتباع المنضوين تحت لـواء الجمعيـة

في جـــدبات طائفـــة  طقوســـا تعبديـــة وفرجويـــة، نجـــد لهـــا مثـــيلا

"عيســـــاوة" في مدينـــــة مكنـــــاس بالمغـــــرب، والـــــتي قـــــد تكـــــون 

اســـتمرارية لطقـــوس وثنيـــة، في ظـــل عبـــادة توحيديـــة ألا وهـــي 

المقاطعــة  دّ عَــكمــا أن المقاطعــة الإفريقيــة، تُ  الــدين الإســلامي.

الرومانيـــة الـــتي أعطـــت أكـــبر عـــدد مـــن النقـــائش للربـــة ســـبيل، 

طـرة، ممـا يؤكـد الطـابع ومعظمها مكرس من أجـل سـلامة الأبا

. وقـــد تأقلمـــت هـــذه الربـــة مـــع )٥٨(الرســـمي للمعبـــودة الفريجيـــة

ا مــن صــفات الربــة الإفريقيــة  واكتســبت بعضًــ التقاليــد المحليــة،

كايلســـــــتيس، ممـــــــا ســـــــاعدها عـــــــلى الانتشـــــــار في إفريقيـــــــا 

البروقنصلية، وفي جميع المقاطعات الأخرى، بإفريقيـا الرومانيـة 

لادي الثالــث وبدايــة القــرن المــيلادي ا خــلال القــرن المــيخصوصًــ

  .)٥٩(الرابع

فإننا نعتبر البحث في التـاريخ الـديني لشـمال إفريقيـا،  ؛اوأخيرً 

في الحقبـــة القديمـــة، الـــتي تســـبق المســـيحية والإســـلام. ضـــرورة 

ملحة ومغامرة كبرى، تفرض على المؤرخين خوضها، للإسـهام في 

ا يزـال ممتـدً  مـانـه فهم الماضي التـاريخي للمنطقـة، الـذي نعتقـد أ

  في حاضرنا.
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